
تن قبل الساعة . 248576 - حديث واهٍ في وقوع أربع فِ

السؤال

هناك حديث عن الفتنة الدهماء ، وأنها تطوف بالشام ، وتغشى بالعراق ، سؤالي هل نحن في هذه الفتنة ؛ لأن الذي
رأيناه وعشناه من تنازع وفرقة بين أهل البيت الواحد والحارة الواحدة ، والتهجير الذي حصل ، مجرد التفكير فيه

تكاد تطيش منه العقول ؟ وما معنى تغشى في العراق ؟

الإجابة المفصلة

قال نعيم بن حماد المروزي رحمه الله في “كتاب الفتن” )89(:
نْ و، عَ رٍ مْ ارِ بْنِ عَ رَ نْ ضِ ، عَ ارُ طَّ يدٍ الْعَ عِ ى بْنُ سَ يَ حْ نَا يَ ثَ دَّ حَ

نْ ثَهُ ، عَ دَّ نْ حَ مَّ ، عَ ةَ وَ رْ دِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَ بْ اقَ بْنِ عَ حَ إِسْ
لَّى اللهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ، رَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ

لُّ حَ تَ سْ لْأُولَى يُ ، ا نٍ تَ بَعُ فِ ي أَرْ دِ مْ بَعْ أْتِيكُ : ) تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
، الُ وَ لْأَمْ ا ، وَ اءُ مَ ا الدِّ يهَ لُّ فِ حَ تَ سْ ةُ يُ انِيَ الثَّ ، وَ اءُ مَ ا الدِّ يهَ فِ

، وجُ رُ الْفُ ، وَ الُ وَ لْأَمْ ا ، وَ اءُ مَ ا الدِّ يهَ لُّ فِ حَ تَ سْ ةُ يُ الِثَ الثَّ وَ
ي جِ فِ وْ رَ الْمَ وْ ورُ مَ ، تَمُ ةٌ قَ بِ طْ اءُ مُ يَ مْ اءُ عَ مَّ ةُ صَ ابِعَ الرَّ وَ
يفُ أً، تُطِ لْجَ ا مَ نْهَ نَ النَّاسِ مِ دٌ مِ دَ أَحَ جِ ى لَا يَ تَّ ، حَ رِ حْ الْبَ

ا، لِهَ رِجْ ا وَ هَ دِ ةَ بِيَ يرَ زِ بِطُ الْجَ تَخْ ، وَ اقَ رَ ى الْعِ شَ تَغْ ، وَ امِ بِالشَّ
مَّ لَا يمِ ، ثُ لْأَدِ كَ ا رْ ءِ عَ لَا ا بِالْبَ يهَ ةُ فِ لْأُمَّ كُ ا رَ عْ تُ وَ

، ثُمَّ لَا هْ هْ مَ ا: مَ يهَ ولُ فِ قُ نَ النَّاسِ يَ دٌ مِ يعُ أَحَ طِ تَ سْ يَ
رَى(. ةٍ أُخْ يَ نْ نَاحِ تْ مِ قَ تَ ةٍ إِلَّا انْفَ يَ نْ نَاحِ ا مِ ونَهَ فُ رِ عْ يَ

ا، لا يصح ، لعدة أسباب : وهذا الحديث ضعيف جدً
أولا : جهالة من حدث به عن أبي هريرة رضي الله عنه .

ثانيا : إسحاق بن أبي فروة ضعيف جدا : قال أحمد قال البخاري: تركوه. وقال
الجوزجانى: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبى فروة.

وقال أبو زرعة وغيره: متروك.
“ميزان الاعتدال” )1 /193(.

ثالثا : ضرار بن عمرو متروك أيضا ، قال ابن معين: لا شيء .
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وضعفه البخاري والعقيلي وابن الجارود وغيرهم .
انظر: “لسان الميزان” )3 /202(.

رابعا: يحيى بن سعيد العطار ، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني والعقيلي:
منكر الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن عدي: له مصنف في حفظ اللسان فيه
أحاديث لا يتابع عليها وهو بين الضعف ، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات

لا يجوز الاحتجاج به، وقال الساجي: عنده مناكير .
“تهذيب التهذيب” )11/ 221( .

خامسا: نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن فيه كلام مشهور ، وهو ضعيف صاحب مناكير ، قال
ابن رجب رحمه الله:

نَّ إِ ، فَ ةِ لْأَئِمَّ نَ ا ةٌ مِ اعَ مَ هُ جَ قَ ثَّ إِنْ كَانَ وَ ا وَ ذَ مٌ هَ يْ ” نُعَ
هِ فِي بَتِ لَا ، لِصَ نَّ نُونَ بِهِ الظَّ سِ حْ انُوا يُ يثِ كَ دِ ةَ الْحَ أَئِمَّ
انُوا كَ ، وَ اءِ وَ لْأَهْ لِ ا لَى أَهْ دِّ عَ ي الرَّ هِ فِ دِ دُّ تَشَ ، وَ نَّةِ السُّ

ضِ ي بَعْ هِ فِ لَيْ هُ عَ بَّ شَ يُ ، وَ مُ لَى أَنَّهُ يهِ ونَهُ إِ بُ نْسُ يَ
هِ لَيْ وا عَ كَمُ ، حَ هِ نَاكِيرِ لَى مَ مْ عَ هُ ورُ ثُ رَ عُ ثُ ا كَ لَمَّ ، فَ يثِ ادِ لْأَحَ ا

ينٍ عِ نِ ابْنِ مُ ظُ عَ افِ دٍ الْحَ مَّ حَ الِحُ بْنُ مُ ى صَ وَ رَ ، فَ فِ عْ بِالضَّ
، نَّةٍ بُ سُ احِ نَّهُ صَ لَكِ ءٍ وَ يْ سَ بِشَ : لَيْ الَ قَ نْهُ فَ ئِلَ عَ أَنَّهُ سُ

ةٌ يرَ ثِ نَاكِيرُ كَ هُ مَ نْدَ عِ ، وَ هِ ظِ فْ نْ حَ دِّثُ مِ حَ كَانَ يُ : وَ الِحٌ الَ صَ قَ
لُ صِ : يَ يُّ قِ شْ مَ ةَ الدِّ عَ رْ الَ أَبُو زُ قَ ا. وَ هَ لَيْ ابَعُ عَ تَ لَا يُ

، اتِ وفَ قُ وْ عُ الْمَ فَ رْ نِي أَنَّهُ يَ عْ ، يَ ا النَّاسُ هَ فُ وقِ يثَ يُ ادِ أَحَ
الَ أَبُو قَ ، وَ رِ لْأَمْ لِمُ ا ظْ وَ مُ : هُ انِيُّ رَّ وبَةَ الْحَ رُ الَ أَبُو عَ قَ وَ

هُ بَ نَسَ ، وَ اتِ قَ نِ الثِّ نَاكِيرَ عَ يثَ مَ ادِ ى أَحَ وَ : رَ ونُسَ يدِ بْنُ يُ عِ سَ
يثَ ” انتهى من “جامع العلوم والحكم” دِ عُ الْحَ ضَ لَى أَنَّهُ كَانَ يَ ونَ إِ رُ آخَ

)394 /2(

فالحاصل : أن هذا إسناد شديد الضعف ، واه جدا ، لا تقوم بمثله حجة ، ولا يعتمد
عليه في النقل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم .

وذكر الفتن الأربعة ، ووصفها : ورد من طرق أخرى ، وله شواهد ، عامتها لا تخلو من
ضعف وانقطاع ، ولا تقوم بشيء منها حجة .

نِ النَّبِيِّ صلى ، عَ دِ اللهِ بْ نْ عَ ، عَ لٍ جُ نْ رَ وفي سنن أبي داود )4241( : عَ
: الَ الله عليه وسلم , قَ
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نَاءُ ( . ا الْفَ هَ رِ ي آخِ ، فِ نٍ تَ بَعُ فِ ةِ أَرْ هِ الأُمَّ ذِ ي هَ كُونُ فِ ) يَ
هكذا مختصرا ، وهو أيضا حديث ضعيف ، لجهالة الراوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله

عنه . ينظر : “السلسلة الضعيفة للألباني” )10/381( .
وينظر أيضا للفائدة : “العراق في أحاديث الفتن” )375-374( .

هم ، وقوله : ) تغشى العراق ( يعني: تنزل بالعراق ، وتصيب أهل العراق، حتى تعمّ
مَ وْ بْ يَ تَقِ ارْ : إذا لابسه ، والغشاء: الغطاء، وقال تعالى : ) فَ ن غشي الشيءَ مِ

ى النَّاسَ ( الدخان/ 10- 11 ، يعني شَ غْ ينٍ * يَ بِ انٍ مُ خَ اءُ بِدُ مَ أْتِي السَّ تَ
: يعمهم .

“تفسير السعدي” )ص771(.
ومن أسماء القيامة: الغاشية ، سميت بذلك لأنها تغشى الناس وتعمهم .

“تفسير ابن كثير” )8/384( .

نَّا ر قالَ : ” كُ مَ أما فتنة الدهيماء ، فقد ورد فيها حديث عبدِ الله بنِ عُ
رَ كَ ذَ ا فَ ودً عُ لَّمَ قُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ عِ

الَ قَ سِ ، فَ لَا لْأَحْ نَةَ ا تْ رَ فِ كَ ى ذَ تَّ ا ، حَ هَ رَ كْ رَ ذِ ثَ أَكْ نَ فَ تَ الْفِ

يَ الَ : ) هِ سِ ؟ قَ لَا لْأَحْ نَةُ ا تْ ا فِ مَ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ ائِلٌ : يَ قَ
ا – أَوْ : لُهَ خَ اءِ ، دَ رَّ نَةُ السَّ تْ مَّ فِ بٍ ، ثُ رَ حَ بٍ وَ رَ نَةُ هَ تْ فِ

مُ أَنَّهُ عُ زْ ي يَ تِ لِ بَيْ نْ أَهْ لٍ مِ جُ يْ رَ مَ دَ تِ قَ نْ تَحْ ا – مِ هَ نُ خَ دَ
لِحُ طَ صْ مَّ يَ ونَ ، ثُ قُ تَّ يَ الْمُ لِيِّ ا وَ نَّمَ نِّي ، إِ سَ مِ لَيْ نِّي وَ مِ

، لَا اءِ مَ يْ هَ نَةُ الدُّ تْ مَّ فِ لَعٍ ، ثُ لَى ضِ كٍ عَ رِ لٍ كَوَ جُ لَى رَ النَّاسُ عَ
يلَ ا قِ ذَ إِ ، فَ ةً مَ هُ لَطْ تْ مَ ةِ إِلَّا لَطَ لْأُمَّ هِ ا ذِ نْ هَ ا مِ دً عُ أَحَ تَدَ

ا، رً افِ ي كَ سِ مْ يُ نًا وَ مِ ؤْ ا مُ يهَ لُ فِ جُ بِحُ الرَّ صْ ، يُ ادَتْ تْ تَمَ عَ طَ انْقَ
اقَ انٍ لَا نِفَ اطُ إِيمَ طَ سْ نِ : فُ يْ اطَ طَ سْ لَى فُ يرَ النَّاسُ إِ صِ ى يَ تَّ حَ
وا رُ ظِ انْتَ مْ فَ اكُ ا كَانَ ذَ ، إِذَ يهِ انَ فِ اقٍ لَا إِيمَ اطُ نِفَ طَ سْ فُ ، وَ يهِ فِ

مِ أَوْ غَدٍ ( . وْ نْ الْيَ الَ مِ جَّ الدَّ
رواه أبو داود ) 4242 ( ، وأحمد ) 6168( ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

انظر شرحه في الفتوى رقم: )118597( .

ولا شك أننا في زمان الفتن واختلاط الأمور، فيحصل الهرج والقتل ، ويفتن الناس في
دينهم، ويتسلط أعداء الله على عباده المسلمين، وعلى ديارهم وبلادهم ، وقد وقع بأهل
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الشام وأهل العراق من الفتن ما هو معلوم .
ولكننا لا نستطيع أن نقطع أن هذه هي فتنة الدهيماء التي ورد بها الحديث ؛ لأنه ما

زال بالأمة خير كثير، ففيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وتحصيله
ونشره ، فلا ينبغي لأحد أن ييأس ، ويظن أن هذا هو زمان الفتن الذي يسبق قيام الساعة،

ولا أمل للناس بعده ، فهذا قول غير صحيح ، وتنزيل للأحاديث على غير الواقع ، وفيه
يأس وإحباط ، وانصراف عن التوكل على الله وحسن الظن به .

نسأل الله أن يرفع البأس والشدة والفتنة عن بلاد المسلمين .
والله أعلم.
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